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خلاصة—هذا البحث يبحث في معنى الطباق لغة واصطلاحًا ووجه المناسبة بينهما، وأقسامه من حيث الإيجاب والسلب.
الكلمات الافتتاحية: الطباق، التنافي.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة البلاغة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على معنى الطباق لغة واصطلاحًا ووجه المناسبة بينهما، وأقسامه من حيث الإيجاب والسلب.

II. موضوع المقالة 
الطباق ويسمى المطابقة والتطبيق والتضاد والتكافؤ, من المحسنات المعنوية, والطباق أو المطابقة كلاها مصدر للفعل (طابق)، يقال: طابقتَ بين الشيئين؛ إذا جعلتَهما على حذو واحد وألزقتهما، وطابق الفرس في جريه: إذا وضع رجله في موضع يده، وفي حديث الاستسقاء: (اللهم اسقنا غيثًا مُغيثا وطبقًا)، أي: مالئًا للأرض مغطيًا لها، والسموات الطباق: التي بعضها فوق بعض، وفي التنزيل: {أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا} [نوح: 15].

فالمادة إذن تدور حول الموافقة والمساواة والمناسبة.. والتضاد تفاعل، من: ضاد الشيءُ الشيءَ أو ضاده في الخصومة، أي: خالفه, فهما متضادان، وضد الشيء: خلافه، والجمع: أضداد.

والطباق في اصطلاح البلاغيين هو: أن تجمع في الكلام الواحد -أو ما هو كالكلام الواحد في الاتصال- بين معنيين متقابلين في الجملة، والمراد بالتقابل: أن يكون بين المعنيين مطلق تنافي دونما نظر إلى نوع هذا التنافي أو مقداره، فالتقابل -بهذا المعنى الواسع- لا يشترط أن يكون التنافي فيه من جميع الصور، أو من كل الوجوه، بل يكفي أن يكون في الجملة ودون تفصيل؛ ولذا كان التعريف مقيدًا بهذا القيد الذي يفسح الدائرة ويوسعها لا ليغلقها ويضيقها, إذ بهذا يتسع التقابل ليشمل كل أنواع العلاقات بين المعنيين التي تجعل بينهما قدرًا ما من التنافي، ومن أهم هذه الأنواع:

ما سمي بطباق السلب والإيجاب: ويعنون به تقابل مطلق الوجوب وسلبه، كالذي نراه في قول الله تعالى: {وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ, يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [الروم: 6، 7]، فهذه الآية ليس فيها تقابل على الحقيقة بين العلم المنفي والعلم المثبت، ولكن بينهما تقابل في الجملة إذا أُخذا على الإطلاق.

وهذا اللون من الطباق يندرج تحته ما إذا كان المعنيان فيه مثبتين, كما في قول الله تعالى: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ} [الفتح: 29] حيث التقابل بين الشدة وما يتعلق باللين وهو الرحمة، أو منفيين معًا كما في قول الله تعالى: {ثُمَّ لا يَمُوتُ فِيهَا وَلا يَحْيَى} [الأعلى: 13]، وكما في بيت الفرزدق:

لعن الإله بني كليب؛ إنهم * لا يغدرون, ولا يفون لجار

وهذا يسمى بطباق إيجاب.

أما طباق السلب, فيتحقق فيما إذا كان أحد طرفي الطباق مثبتًا والآخر منفيًّا، وهذا يشمل فيما يشمل, ما إذا اجتمع في كلام واحد شيء مأمور به مرة ومنهي عنه أخرى، ومن شواهده قول الله تعالى: {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ} [الزمر: 9]، وقوله: {وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ} [الأنفال: 17]، وقوله: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ} [البقرة: 8، 9]، فقد طابق بين {آمَنَّا} و(ما هم بمؤمنين)، وبين {يُخَادِعُونَ} و(ما يخدعون).

وتكمن بلاغة الطباق في هذا النسق الكريم, في أنه كشف عن عقيدة هؤلاء وجلى نفاقهم, وأبرز خداعهم وكذبهم، كما أن فيه أقوى ردّ على ما ادعوه من إيمان، وأبرز زجر لما يفعلونه من خداع ومكر.

ومن أقوالهم في هذا قول أبي تمام:

إلى سالم الأخلاق من كل عائب * وليس له مال على الجود سالم

حيث طابق بين (سلامة الأخلاق) و(عدم سلامة الأموال).

وقول الحماسي:

وننكر إن شئنا على الناس قولهم * ولا ينكرون القول حين نقول

حيث طابق بين (ننكر) و(لا ينكرون).

وقول الآخر:

خلقوا وما خلقـوا لمكرمة * فكأنـهم خلقوا, وما خلقوا

رزقوا, وما رزقوا سماح يد * فكأنهم رزقوا, وما رزقوا

فقد أظهر الطباق ما أراده هؤلاء من معاني المدح, وخلافه.

واتضح من خلال أشعارهم وما سبقها من آيات, أن الطباق قد يكون بين فعلين أحدهما مثبت والآخر منفي، أو أحدهما مأمور به والآخر منهيّ عنه، وأنه قد يقع بين اسمين حيث يثبت الاسم مرة وينفى مرة أخرى، وقد يكون بين فعل واسم من مادة واحدة، وهذا هو رأي البلاغيين وهو المشهور والراجح كما نص عليه أبو هلال في الصناعتين، خلافًا للخطيب وغيره ممن قصروه على الأفعال دون الأسماء.

ولعله يكون قد اتضح الآن -وسيتضح أكثر عند تناول باقي أقسام الطباق- وجه المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للطباق, وكيف كانت المناسبة بينهما واضحة جلية ومتينة قوية، ذلك أن المتكلم يوفّق بين المعنيين المتقابلين كما يوفق بين الشيئين المختلفين, فيجعلان على حذو واحد، أو كما يوَفّق بين الثوبين فيجعل أحدهما فوق الآخر.. على أن جعل المتكلم الضدين متوافقين -حيث وُفقا في ملة واحدة واستويا في ذلك مع بُعدِ الموافقة بينهما أحيانًا- أشبه بوضع الغطاء على الشيء، حيث جعل الشيء متوافقًا مع غطائه وملتحمًا معه، كما أنه أشبه بوضع الفرس رجله موضع يده؛ لأن يده ورجله المتقابلتين إذا التقتا في موطئ واحد وجمعا في مجمع واحد؛ فقد حصل بينهما توافق وتناسب.

وعلى الجملة, فإن مادة المطابقة إذا كانت تدور في لغة العرب حول الموافقة والمساواة؛ فإن المتكلم المطابق في كلامه يوافق بين المعنيين المتقابلين ويسوي بينهما.. ومناسبة معنى التضادّ اللغوي والاصطلاحي أيضًا واضحة؛ لأن كلا المعنيين ضد الآخر ومخالف له، وإن كان قد حصل بينهما جمع وتوفيق في كلام واحد.
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